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1ـ سؤال: 
من يبحث عني فيَّ؟

من يكسر اضلع جدراني
التأكل روحي لاغني

ليغتسل بغنائي اصدقاء
مرآتهم غنائي؟

**
من يأخذني الى حيث اغني

قبل ان يصدأ في دهاليز الروح لحني
او يشحب خلف جدار

يعرفني اكثر مني؟
.....

من يأخذني مني
الى من أراني فيه

الى من يراني،
جرح زماني؟

.. جريح،
من يأخذني الى من في يديه ضمادي؟

يأخذني اليه..
فأبكي عليه..
يرى جروحي

والضماد في يديه...
لكن..

آهٍ من يديه؟!
2ـ نبي اعزل:

في مداي 
لا أرى غير هواي

يقرأ ما  كتب علينا
ويبكي.

 **
كل ما أراه اليوم

يحكي،
قصة نبي اعزل

يرى ما حل ببنيه
ويخجل.

 **
أنى اتجهت ثمة من يصرخ بي:

الى اين؟
فأغض السمع وامضي

الملم بعضي،
لكن

ألف عين وعين
ترقب حتى نبضي.

أهرب...
لكن، الى اين؟

كل ارض الله ضيقة
او تضيق بي.

بمن الوذ..؟
كل من احب

يبحث عن ملاذ.
3ـ وحشة:
بكى صاحبي حين رآني

قـــصــــــائــــــد لــم تــنــــشــــــر للــــــراحل حــــســين الحــــســيــنــي

غناء مكتوم

القصة الجديدة من يكتبها؟
علي لفتة سعيد

متابعة/ ماجد موجد

ونحن، نعرف أيضا ، أن قاتلاً كهذا
، يظل يـحوم حول مكـان جريمته ،
ويرتبـط،بدافع الخوف ،مـن أثر ما
، قــــد يكـــون تـــركه في ذلـك المكـــان ،
يـــــدلّ علـــــى هـــــويــتـه . ولأنه قـــــاتل
مـنفـرد ، فـان الـوسـيلـة الــوحيـدة ،
المـضمـونـة ، للـتحقق من تـداعيـات
ما حصل بعـد تنفيذ عملية القتل
، تمـــر عبــره ، هــو نفــسه . مـن هنــا
،فــــان الـــشـك ، والــــريـبــــة،وخـــشـيــــة
افـتــضـــــاح أمـــــره ، تجعـله عـــــرضـــــة

للأوهام..أو الانهيار .
وفي روايــــــــــة ديـفــــيــــــــــد مـعـلــــــــــوف )
الإرهـــــابـي ( أو ) مـلعـبـــــة طـفل( –
كــمـــــــا ورد في العــنـــــــوان الفــــــرعــي-
نصـادف قـاتلا مـن نمط مـختلف ،
لـيس في ذاكـرتنـا تصــوّر مسـبق عن
نـوعه، ولا عن طـريقـة تعــاطيه مع
مــا سـيقــوم بـه . فعلــى الــرغـم مـن
معــرفته ، بـأن مـن سيقــوم بقـتله ،
هـو كاتب كـبير، وشخـصية معـروفة
في المجـتــمع ، فــــان ذلك لـم يمـنـعه
من الـذهـاب الــى مكــان طفـولـته ،
مــتجـــــولا بــين أشجـــــار الـكــمــثـــــرى
والــتفــــاح والــــزيـتــــون،خــــائــضــــا في
الجــــدول المـثـلج ، ومــــداعـبـــــا أثلام
الحجـــــــر بـــــــأنــــــــامل تجـــــــذر فـــيهـــــــا
الإحـســاس،وتــذكــار الـطفــولــة،قـبل
النـطق. كل شئ يحيط به له نكهة
خـاصة ، ابتـداء من رائحـة الروث ،
إلى  ضـوء الخريف المشـبّع برائحة
الــتفــــاح . حـتـــــى أن طعـم الــتفــــاح
نفـسه ، كـان ، بـالنـسبـة له، يـشبه )
قــضـم الــشـمـــس( ، بل هـــو الـتهـــام
لمـــــســتـقــبـل يـــــشـع في داخـلـه ، أمـلا
بـالنجـاة من مهمـة القتل المـرتقـبة
: كـــان يـفكـــر بعقـــد لاسـتـئجـــار دار
لتــسع وتــسعـين سنـــة . ولم يـظهــر
علـيه ، في  أثـنـــاء وجـــوده في مكـــان
الـــــطـفــــــــــولــــــــــة ذاك ، أيّ تـقــــــــــاطـع
ســيـكــــــولــــــوجــي أو قــيـّـمـــي مع مــــــا
يـــنـــتــــظــــــــره هـــنــــــــاك، في ســــــــاحــــــــة
المـــــــوت..قـــــــرب كـــنـــيــــــســـــــة ســـــــانـــت

أوغستينو  . 
لقــــد حــــرص المــــؤلـف علـــــى ابقــــاء
بــــطل روايــتـه بلا اســم ، أو هـــــويـــــة
محـددة ،كمـا لـو أنه أراد بـذلك ،أن
يحــــافـــظ علــــى أمــنه الــــشخــصـي،
وعـدم الـسمـاح للقـارئ بــالاختـراق

السهل لعالمه،
واكــتــــشــــــاف الجــــــانــب الآخــــــر مــن
شخـصيته الخفـيّة ، حـيث عنـاصر
قوتها،في تلـك الرغبات والـومضات
الخاطفـة، التي لا يمكن الامـساك
بهــا ، بــسهــولــة، في أجــواء الــروايــة
العــبقــــة بـــــالغـمــــوض، ومـنـــــاخهــــا

المشحون بالأحاسيس . 
فـبـين فــضــــاء ريفــي مفـتــــوح علــــى
ذكــــريــــات الـــطفــــولــــة وأحـلامهــــا ،
وغـــــرفـــــة نـــــوم ) لــيـــســت أوسع مــن
خــــزانـــــة ملابـــس ( ولا أفـــضل مـن

ومغـامــراته القــرائيـة لــسبـر أغـوار
الـنــص ، وكــــشف دلالاتـه الأبعــــد .
فلـو كـان عنـوان الـروايـة الـرئـيس )
مـلعــبــــــة طـفل ( ، لأصـــبح دخــــــول
القارئ إلى عالم الرواية مختلفا ،
حــيــث الأهــتــمــــــام بــــــالـــتفــــــاصـــيل
الأخـــرى ، خـــارج إنـتــظـــار المـــشهـــد
الـــرئيـس المــرتـقب بــذهـنيــة تعــرف
معــنـــــى محـــــدّدا له،أكــثـــــر إشغـــــالا
لـــذهــنه ومخـيّلـته ، ولـصـــار لـتـلك
الــتفـــــاصــيـل إيقـــــاع آخـــــر : مــثل ،
إسـتجــابـته لإسـتغــاثـــة العجــوز في
المصعـد ، ودخـوله إلــى شقتهـا ذات
الأجــواء الغـــريبـــة ، حيـث أقفــاص
الــطـيـــور المـنـتــشـــرة في كـل مكـــان ،
والـســاعـــات الكـثـيــرة المـعلّقــة علــى
الجـــــــدران . سـلـــــــوك وتــــصـــــــرفـــــــات
ألأشخـاص المقيمين معه في مكتب
دراسـة ملفـات العملـيات القـادمة .
والأكــثـــــــر مــن كـل ذلـك ،طــبــيـعـــــــة
العلاقـة التي يقيـمها مع تـفاصيل
حـــيـــــــــاة الــكـــــــــاتـــب- الـــــضـحـــيـــــــــة ،
عـبـــرقــــراءته المـتـمـيـــزة ، لمــــؤلفــــاته
وأفكــاره ، للخــروج بمحـصلـة ، ذات
دلالـــــة عــمــيقــــــة في نفــــسه ، تـلغــي
الحـــــــد الـفـــــــاصـل بــين الجـــــــريمـــــــة
والعقـاب ..) ألائم نفـسي ، لأمـسي
أخـيــــرا إحـــــدى شخــصـيـــــاته الـتـي
يتمثـل دورها في وضع هـذا الابداع
الـتخـيـيلـي عـنــد أذنــيه ، وتقـــديمه
الـــيه مـع نهــــــايــتـه انه أمـــــــر أفعـله
لـنفسـي ، ولكن أود أن أعتـقد بـأني

أفعله من أجله أيضا ( .
وبـذلك يـتوصل إلـى قنـاعة ذاتـية ،
بــأن مــا سـيقــوم به ، إنمــا هـــو فعل
خــــــــارج حـــيــــــــاتـه الاعـــتـــيــــــــاديــــــــة ،
وإســتجـــــابـــــة لــنـــــداء يــنـــطـلق مــن
أعمـاق لغـة الكـاتب نفـسه ، مـثلمـا
هو مـقرر في داخله ، ضمن )مكان(
محـــــــدّد . وهــنـــــــا  يـــــــأخــــــــذ القـــتل
مـنحى نـوعيـا جديـدا . ويصـبح ما
يــــرتكـبه ضــــد الكـــاتـب ، نـــوعـــا مـن
)جـرائم لغة ( تـكون للكلمـات فيها

حروب تتفجّر في دواخلنا .
إن قــــــــراءة ) الإرهــــــــابـــي( لأحــــــــدى
روايـات الكاتـب ) العمل يتقدم( ، و
اعـتـبـــار بــطـلهـــا صـــورة في مــــرآته ،
يخـشى أن يـصنع الكـاتب نهـاية له
، لأنهـا قد تكـون نهايته هـو أيضا .
لـذا فأن وضع نهـاية لحيـاة الكاتب
، هــــــو نــــــوع مــن حــــــريــــــة الـــتحـكـّـم
بحيـاته . ولن يعـود لـسيكـولـوجيـة
القــتل ، بعـــد كل هـــذا ، إمـتـــداد في
حيـاته القـادمـة . ويـأمل أن يعـود ،
يـوما ،إلـى السـاحة التـي نفذ فـيها
عمليـة قتل الكـاتب ، بـرفقـة زوجـة
و أطفــــال وحـيــــاة هــــانـئــــة . وحـين
خـــرج مـن ســـاحـــة المـــوت تـلك ، لـم
تكن هـنالـك عقوبـة تنتـظره ، بل )
أشجـــار تفـــاح تـتـــألق تحـت شـمــس
الأصـيل ( والــسـيـــر بـــأمـــان ) تحـت

البراعم المبكّرة(.

، والــرعـب الكـــامل لجـيل أقحـم في
حقـــائقهــا المـــرّة . فكــان كـل ذلك )
الانفتـاح المستـسلم لـدمار الأشـياء
( من  حـوله . حيث مـاتت زوجته ،
وتفــــرّق أصــــدقــــاؤه ومجــــايلــــوه، أو
مــاتـــوا ، وبقـت صـــورته، بعـــد ذلك،
قـويـة ، وحـاضـرة في واقع مـختلف،

سمّاه ) الوحش المقدس (. 
ربمـــــا كل ذلـك، مجــــرد تــــداعـيــــات
لعـــدمـيـــة جـــديـــدة ، بـــدأت تــشـكّل
أسلـوبـا مميـزا في حيـاتنـا، ووجـودا
ضــاغطـا علـى أفكـارنـا ، وخيـالنـا ،
بـشكل ، يـصعب تجـاهل إمـداداتهـا
في المجـتــمعــــات الحــــديـثــــة ،والـتـي
أرادت بـعــــض الـقــــــــوى- سـلــــطــــــــات
مـــسـتـبــــدة ،مـنــظـمــــات إرهــــابـيــــة،
عـصـــابـــات جـــريمـــة مـنـظـمـــة  –أن
تكون لهما أصول ، ومبادئ وظيفة
إداريــة ، تتمـاثل  مع بـاقي وظـائف
المجـــــتـــــمـع . أو كـــــمـــــــــــــا يـقـــــــــــــول )
الإرهـابي( ) كـون هـذا الحـدث قتلا
، فـالأمـر لا يهـم . ثمـّة مـشـاجـرات
،وحــــــوادث طــــــرق... ثــمـّـــــة مــــــوت .
الـشئ المهم ألا تـرى الحدث المـنفرد

معزولا ( .
يـثـيـــر عـنـــوان الـــروايـــة الـــرئـيــس )
الإرهـابي(، تــأويلا ، ومعنـى محـدد
اً، في ذهـن المتلقي، الـيوم ، وخـاصة
الذي يعـيش في مجتمعـات مازالت
دون الـــــطـــــــــور الأول  مـــن آلـــيـــــــــات
الحضـارة ، وتعقيداتـها السلـوكية ،
وأقـل بــــــــأطــــــــوار ، مـــن مــكــــــــوّنــــــــات
مجتـمعات الـتقانـة الحديـثة . وإن
الإرهـــــــــــــاب يـحـــــتـل ، في الـــــــــــــوقـــــت
الحـــاضـــر- بـــرغـم أن الـــروايـــة قـــد
كـتـبـت قــبل أحـــــداث أيلــــول 2001-
مــســاحـــة واسعــة في حـيــاتـنـــا ، وله
انعـكــــاس مـــشــــوّه واحــــد في مــــرايــــا
أفـكــــارنــــا ، وأرواحـنــــا ، قــــد يــبعــــد
المــتـلقــي عــن الحقـــــول الـــــدلالــيـــــة
الأخرى في باطـن  النص الروائي ،
والــــتــــي أراد مـعـلـــــــــــوف أن يـخـفــــي
جـــواهـــره ، المــصـنـــوعـــة مــن معـــانٍ
مخـتلفـة  ، وراءهـا . وحـيث المـتعـة
الحقيقـة ، تكـمن بـالكــشف عنهـا ،
في قـراءات متنـوعـة لهـذه الـروايـة ،

لا قراءة واحدة .
للعنـوان ، في النص الأدبـي ، تأثـير
، ونفــــوذ ، علــــى مخــيّلــــة القــــارئ ،

راسكولـينيكوف بالـطبع، وهو يهزأ
بثوريي الـقرن التاسع عـشر الذين
يحــرّمــون علــى أنفــسهـم الكحــول

والنساء وحتى التبغ( .
ففـي زمـن تـتــشـظــى فـيـه مكــونــات
الحــــيــــــــــاة والمجــــتــــمـع ، وتــــتــــنــــــــــوع
الاخــتـــصـــــــاصـــــــات والجــمـــــــاعـــــــات
والمفاهـيم ، لن يكون هـناك مكان ،
لـبــطل مـنـتـصـــر، أو مـــذنـب مــثقل
بــــالخــطــــايــــا . ويــصــبح الانـتـمــــاء
لجماعـة صغيرة ، أو فـرصة عمل ،
وإن كانت طـارئة، جزءا مـن هوية ،
في فــــــراغ يلــتهــم مــن لا هـــــويـــــة أو
عـمـل له . إن مـــــا يقـــــوم به هــــذا )
الإرهـــابـي( ، لـيــس بــــدافع مـبـــادئ
علـيـــا لهـــا علاقـــة بـــالــسـمـــاء ، ولا
بـــدافع الـبحـث عـن حـيــاة أفــضل ،
بل )بــاسم الـشـوارع ذاتهـا ، عـاديـة،
غـنيـّـة بفــوضــاهــا ( والـتي سـيعــود

اليها حال إنتهاء مهمته .
إن مخيلة ديفيد معلوف ، بعد كل
هـذا ، قد أبـدعت موضـوعا صـادما
لـتــصــــورنــــا الآخــــر، حـيــث القــــاتل
مـتـمـــاسك الأحـــاسـيــس، بـــوعـي لا
يكف عـن إضاءتـها، بـذاكرة هـادئة،
تـــتـــــــــداخـل في حـــيـــــــــاة الــكـــــــــاتـــب-
الــــضحــيـــــــة، والقــــــراءة المــتــمــيــــــزة
لمـؤلفـاته، بطـريقـة، تسـّوغ اختيـاره
لقــــرار القــتل، واعـتـبــــاره امـتــــدادا
لقـــــدر سعــــى الــيه الـكــــاتـب، مـنــــذ
كتــابته لإحـدى روايــاته القـصيـرة،
التـي تصف إغتـيال بـروفوسـور من
قـبل أحــد الــشبــاب ،) ألقــى نـظــرة
ســــريعـــة اســتغـــرقـت نـفق حـيــــاته،
ورآنـي، في خــطف الـلحــظــــة ، أقف
أمـــــامه والمـــســــدس في يــــدي ، لـكـن
ليـس أنـا تمـامـا . بل هــو مثـيل لي
،مـؤذن بـي ( . أو منـذ مــوت ابنه في
حــــادث إطلاق نــــار، لأنه لايمـلك )
خـــــدعــته الخـــــاصـــــة(، مــثل أبــيه .
وعــــــذاب ابــنـــته الــــصغــــــرى، الــتــي
تـــــدخل إحـــــدى مـــصحـــــات جـبـــــال
الألـــب . وقـــــــــد تــكـــــــــون خـــــــــدعـــتـه
الخـاصة نفسهـا ، التي تمنحه قوة
ومــنــــــاعــــــة، وتـــتخـــــــذ في مخـّــيلــــــة
الآخـــــــريــن حـقــيـقـــــــة لا يمـلـكـــــــون
القــــدرة علــــى مقـــاومــــة أبخــــرتهـــا
الــســـامــــة . فهـــو كـــاتـب له رؤيـته ،
الممتزجـة بخياله الخاص، للحرب

جحـر فـأر، في مـدينـة نـائيـة، وشبه
مـجـهــــــــــــولــــــــــــة- هـــكــــــــــــذا فـهــــمــــت
جغرافيـتها، وربما جـاء هذا الأمر،
جزءاً من نجـاح المؤلف ، في إطلاق
شـهـــيـــتـــنــــــــا لـلـــتــــــــأويـل وفــــــــائــــض
الاحــســـاس، علــــى صفحـــات نـثـــره
الجــــمــــيـل ، بــــين تـلـــك الأجــــــــــــواء
الـــــواضحــــة الـتـبــــايـن والاخــتلاف
،تـشكّلت شخصية) إرهابي( ديفيد
معلــوف ،ضـمـن الأســابـيع الــسـتــة
الـتـي كـــــان يُعــــد فــيهــــا ، مـن قــبل
المنـظمـة الـسـريــة ، لتـنفيــذ مهمـة
إغــــتــــيـــــــــــال الــكـــــــــــاتــــب . وكـــــــــــانــــت
الـكنيسة،قرب ساحة القتل، مجرد
صــــــورة فــــــوتــــــوغــــــرافــيــــــة في مـلف
قضيته ، يستعين بهـا على تحديد
الاتجـــــــاهـــــــات ،واخـــتـــيـــــــار المـكـــــــان
المـنـــاسـب لإطلاق الـنـــار، وتـــسهـيل
فـراره ، بعد العـملية،مـن هناك..لا

أكثر .
هــــــو لايجــــــد نفـــــسه إرهـــــابــيـــــا إلا
بتـسـميــة الـصـحف فقـط ، وفـيهــا
تــتخـــــذ الجـــــريمـــــة حقــيقــتهـــــا في
أذهـــان الـنــــاس ، لكــــونهـــا مـــرّوعـــة
وبشعـة . وخارج ذلك ، هـو شخص

مستأجر لعمل محدد
وعلـــيه أن يــتــمــيــــــز بــــــدقــــــة الأداء
والـتـنفـيــذ لأمــر مـنـظـمــة، تحـمـي
أفـــرادهـــا بمــســتلـــزمـــات احـتـــراف
عـــــالــيـــــة الـــــدقـــــة، تـــضــمـــن له، أن
يمــارس حيــاته ، بــشكل اعـتيـادي ،
كــمــــــا هــي حــــــال الآخــــــريــن في أيّ
وظـيفــة أخـــرى : يحـتــسـي القهــوة
صـباحا، في مـكتبه، ويدرس بعـناية
مــــوضــــوع مـلف الحـــــادث القــــادم ،
ويــــتـقــــيـــــــــــد بــــنــــمــــــط مـعـّـــين مــــن
العلاقـــات، وتـصـبـح أخلاقه جـــزءا
مـن أخلاق الجـمـــاعـــة الـتـي يعـمل
معهـا . وهو بهـذا ، لا يعتبـر نفسه
قـاتـلا، بصفـة نهـائيـة ومـطلقـة،بل
هــو أيـضــا )ريــاضـي، مـتـــزلج علــى
الـهملايــا ، طيـار مـسـافـات طـويلـة

مثل لندبرج( .
وهــــــو مــثـلهـــم ، يحـــتفـل بملــــــذات
الـطـبـيعــة والحـيـــاة ، بعــد اجـتـيــاز
تمـــــريــن نــــــاجح .أو هــــــو، بحــــســب
تعـبيــر المتــرجم ، الـشــاعــر سعــدي

يوسف 
)لـــيــــــس نـــــــابـــــــولـــــــونـــيـــــــا . لـــيــــــس

ـــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــدارات الم ـمــــــــن إص ـ

مع ديفيد معلوف في روايته ) الإرهابي(
اداري ضحكتي

حتى لا تذل.
 **

أضحك هذا...
ام ماء حزن فاض

ليغسل كياني
مما اعتراني؟

 **
أراك تحث الخطى

والدروب
تتلفت خائفة مثلي

مسرح في قاعة حوار
اقـام عـدد من المـسـرحـيين العـراقـيين
جلــســة احـتفــالـيــة في قــاعــة حــوار
لمنـاسبـة فـوز الفنـانين )آلاء شـاكـر( و
)بــاسم الحجـار( كـأفـضل ممـثلين في
مهـرجــان عمـان المـســرحي وذلـك من
خلال دورهمـا في مـســرحيـة )نـزهـة(
الـتي عـرضـت هنـاك وهـي من اخـراج
الفنــان )احمـد حـسن مـوسـى(. وقـد
عـبــر المـتحــدثــون في الجلــســة الـتـي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

4( خط وزخـرفة اسلاميـة في قاعة
الواسطي

اعلن الامين العـام للمـركز العـراقي
لـلـخــــط الـعــــــــربــي والــــــــزخــــــــرفــــــــة
الاسـلاميــة ان المــركــز بـصــدد اقــامــة
مـعـــــــرض شـــــــامـل لـفــنـــــــون الخـــط
والــزخــرفــة، واضــاف الــسـيــد فــالح
الــدوري مــديــر المــركــز: ان المعــرض
ســيقـــام علــى قــاعــة الــواســطـي في
مـبـنــى وزارة الـثقــافــة وتحـت شعــار
)الحــرف العــربـي يتــألق في عــراقنــا
الجـديـد( وسيـضم المعـرض لـوحـات
خــطــيــــة جــــديــــدة لمجــمــــوعــــة مــن
الخــطــــاطــين العــــراقــيــين لمخــتـلف
الاجيال والاسـاليب وستكـون هناك
مـشاركـة لجميع فـنانـي المحافـظات،
كما سيـصدر عن المركز اول عدد من
جــــــــــريــــــــــدة )الحــــــــــرف الـعــــــــــربـــي(
الاسبــوعيــة بـ )24( صفحـة ملـونـة،
وتعــد هــذه الجــريــدة اول مــطـبــوع
صحـفي مـتخـصـص في هــذا المجــال
الذي يعنى بجمالية الخط العربي
وتــأريخه واعلامـه من داخل العـراق
وخــارجه، وكــذلك اصــدار العــددين
الثـاني والثـالث من مجلـة )الحرف
العــربـي( الفــصلـيــة الــذيـن تــأخــر

صدورهما بسبب ظروف طارئة.
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عـام 1963، حيث هرب الـى الكويت،
وعمل هنـاك في الصحف الكـويتية
منهـا الطليعـة وصوت الخليج، وفي
اوائل عـام 1968 انـتقل الــى بيـروت
وينـشــر هنــا قـصـصــا ومــوضــوعــات
شـتــى في جــريــدة الـنهــار ومــواقف،
وفي عـام 1972 عـاد الـى العـراق وفي
جــريــدة الــشعـب تـب عـمــودا بــاسـم
)زكـور( عـاد الــى بيـروت مـرة اخـرى
عــام 1979 ثـم الــى القــاهــرة حـيـث
نـشر ثلاث روايات هي )الاغتيال( و

)يارا( و )الانقلاب(. 
وفي اواخــــر عــــام 1989 انــتـقل الــــى
كنــدا وهنــاك واصل كتـابــة القـصـة
القــصـيــــرة جــــدا.. وبعــــد سقــــوط
النظام السابق عاد الى وطنه والى
الـصحـيفــة الـتي لـم تفــارق ذاكــرته
راح يكتـب عموده )من التنور(، وقد
عـبــر الحــريــري عـن تـلك الــسـيــرة
بـانها مـثال علـى ما عـاناه الانـسان
العـراقي مـن ظلم وقمع علـى مدى
عــدة عقــود مـن الــزمـن الا انه كــان
محــتفـيـــا بمــــا حقـقه مـن مــنجـــز
ابــداعـي وصحفـي لاسـيـمــا اللقــاء
الـذي اجراه مع الـشاعـر )أدونيس(
في بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات ونــشــر في

مجلة مواقف.
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لاشك فيه ان اثـرا جديدا قـد جسده
وعــيــي ورؤيــتــي الــــــذاتــيــــــة في هــــــذه
الاعــمـــــــال، وهـــــــو رأي قـــــــالـه نـقـــــــاد
ومــتخــصــصـــون شـــاهـــدوا أعـمـــالـي،
وعلــى ايــة حــال الفـن التــشكـيلـي له
ادوات معــــروفــــة وجــمــيـع الفــنــــانــين
يتـعاملـون معهـا وهم لابـد سيلـتقون
في نقــطـــة معـيـنــة تـتقــارب عـنــدهــا
اعـمـــالهـم، وهـي الحـــال نفــسه الـتـي
يـتعــامل بهــا الـشعــراء او الادبــاء مع

اللغة.
3( صحــــافــــة في تجــمع )شــــارع

المتنبي الثقافي(
بعـد انقطاع اسـتمر لشهـور عدة اعاد
تجــمـع )شــــــارع المــتــنــبــي الــثـقــــــافي(
نــشـــاطــــاته بـــامــسـيـــة عـن الـكـــاتـب
الصحفي الساخر ابراهيم الحريري
قـدمها الامين العام لـلتجمع الكاتب
كريم خش مبـتدئاً بـالتعريـف بسيرة
الحــريــري الـثقــافـيــة المـنــوعــة الـتـي
تمـتـــد الـــى اكـثـــر مــن اربعـين عـــامـــا
قـضاها في المنفـى، فقد بدأ العمل في
الــصحــافــة الـيــســاريــة مـنــذ بــدايــة
الـعـهــــــد الجــمـهــــــوري في صـحــيـفــــــة
)الـشـعب( بـعمــود يـحمـل اسم )الـعم
حمــدان( وعمــود عمــالي آخـر بــأسم
)ايــار( بعـد احــداث شبـاط الـدمـويـة
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محـيبــس في ورقتـه علق بــالقــول: ان
الاتحاد لم يكن يعلم بعودة الياسري
وما حضـوره في هذه الجلـسة الا دعم
وتقــديــر للــشــاعــر. كـمــا تـبــرع بــاسـم
اتحـاد الادبــاء بمبـلغ مئــة الف دينـار
لنشاطات تجمع )فقراء بلا حدود(.

2( تشكيل في قاعة )فضاء وفن(
)عــذابــات علــى قمــاش( هــو المعــرض
الـثــانـي للفـنــان عـبــد الكــريم خلـيل
بعـــد معـــرضه الأول )عــذابـــات علــى
المرمـر( الذي احتضنته قـاعة )فضاء
وفـن( وحـضــره حــشــد مـن الفـنــانـين
والمثقفـين وقد احتوى على مجموعة
مـن الاعـمــال بـين اللــوحــة والـنحـت.
وبـعيــدا عن الاراء والـتعلـيقــات الـتي
اشــادت بــأبــداع الـفنــان عبــد الكــريم
وتجـــــربــته، اردنـــــا ان نـكــتــــشف مــنه
شخـصـيــا اهـمـيــة هــذا المعــرض ومــا
الجــــــــديــــــــد الــــــــذي يــــضــيـف لـلـفــن
التشكيلي الـعراقي الزاخـر بالاعمال
الفـنيــة المبـدعـة فقــال: اي عمل فـني
مهـمــا كــان بــسـيـطــا لابــد ان يحـمل
اضـافـة جـديـدة وهـذا رأي معـروف في
جمـيع حقـول الابـداع، امـا بــالنـسبـة
لمعــرضـي هــذا فــانـــا لا انكــر ان فــيه
تــأثيــرات اعمــال فنــانين عــراقـيين او
عــالمـيـين اطـلعـت علـيهـــا، ولكـن ممــا
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تنـاول المـشـاركـون تجـربــة اليـاسـري
الانـســانيـة والـشعـريــة من شهـادات
وقصـائـد مهـداة الـى الـشـاعــر ومن
بــين المـــــشـــــــاركــين في هـــــــذا الحـفـل
الكــاتـب نــاظـم الــسعــود مــؤســس
الـتجـمع و الـشــاعــر زعيـم النـصــار
والنـاقد علـي حسن الفـواز وآخرون
اسهـمـــوا في الحــــوار بعـــد حـــديـث
طويل للـشاعر اليـاسري تناول فيه
الجــــــزء الاهــم مــن ســيــــــرتـه ومــــــا
رافقهــا مـن عــذابــات ابــان خــروجه
من العــراق حتـى عـودتـه اليه، وقـد
قــــــــرأ قــــصــــــــائــــــــد مــن وحــي تـلــك
الــتجــربـــة. بعـــد نهــايـــة الجلــســة
الاحتفائيـة وتقديم هدايا متبادلة
بـين الــشــاعــر وعــدد مـن الحـضــور،
قــدم الفـنــان جـبــار محـيـبـس ورقــة
دان فــيهـــا المـــؤســســـات الــثقـــافـيـــة
الــرسـميــة لأنهــا لـم تكـلف نفــسهــا
الاحـتفــاء بــرمــوز الـثقــافــة الــذين
غـيــبهـم الـنــظـــام الــســـابق ومــنهـم
الشاعـر الياسري الذي كان قد ذكر
هـــذا الامـــر في اثـنـــاء حـــديــثه عـن
غـيــابه الـطــويل عـن الــوطـن الا ان
الــشــاعــر الفــريــد سـمعــان الامـين
العـــام لاتحـــاد الادبـــاء العـــراقـيـين
احـــدى المـــؤســســـات الـتـي ذكـــرهـــا
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دائـــــرة الـــســيــنــمـــــا والمـــســـــرح ووزارة
الثقـافة التي لم تـوصل لهم الدعوة
ـــالـــوقـت المـنـــاســب، الا ان الحفـــاوة ب
الكـبـيــرة الـتـي تلقــوهــا مـن الــوفــود
العــربيــة المـشــاركــة وتحقـيقـهم هــذا
الفــوز الــســـاحق جـعلـتهـم يـنــســون
هــمــــــوم الـــصـعــــــوبــــــات عـلــــــى حــــــد

تعبيرهم.

1( شعر في تجمع )فقراء بلا
حدود(

في واحــد مـن نــشــاطــاتـه العــديــدة
احـتفــى تجــمع )فقــراء بلا حــدود(
الثقـافي بـالـشـاعـر العـراقـي المغتـرب
)عـيــســـى حــسـن الـيـــاســـري(، وقـــد
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قــدمهــا الـفنــان كــاظـم النـصــار، عن
اهـميـة الابـداع العـراقـي في الثقـافـة
والفــن العــربـي ولا سـيـمــا المــســرح،
فلــطـــــالمـــــا حــصـــــد المــــســـــرحــيـــــون
العـــــراقــيـــــون افـــضل الجـــــوائـــــز في
المسابقات والمهـرجانات التي تقيمها
مــؤســســات الـثقــافــة العــربـيــة، كـمــا
اشاد المتحدثون بالفنانين الفائزين
وقــدراتـهم الابــداعيــة بــرغـم انهــا في
بـــدايـــة مــشـــوارهــم الفـنـي، واكـــدوا
ضــرورة انتبـاه مــؤسسـاتنـا الثقـافيـة
لطاقات المبدعين الشباب والاهتمام
بمنجــزاتهم وتــذليل الـعقبـات، امـام

مسيرتهم الابداعية.
وقد شـارك في الاحتفالـية الفنـانون
)ميمون الخـالدي( و )د. هيـثم عبد
الــرزاق( والـفنــان المـغتــرب )منــاضل
داود(، كـمــا تحـــدث الفـنــان )بــاسـم
الحجــــار( ومخــــرج العــمل )احـمـــد
حسـن موسـى( عن الصـعوبـات التي
واجـهتـهم في المـشــاركــة ولا سـيمــا في
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مـن يكـتب القـصـة الجـديـدة ؟ إن هـذا
الـســؤال يـحيـلنــا إلــى ســؤال آخــر..من
يمـتـلك أدوات الـتجـــديــــد في الكـتـــابـــة
القـصـصـيــة؟ قـــد يكــون هــذا الــســؤال
وآخره بـديهيـا..هو أن المبـدع الحقيقي
هــــو الــــذي يحــــدد شـكل الإجــــابــــة لان
القـــصــــــة القـــصــيــــــرة عــــــالــم خــــــاضع
لحـــســـــابـــــات دقــيقـــــة مــتـــــواريـــــة خـلف
ــــــــــة الـعــــمــــــــــود الـفـقــــــــــري لـلــــمــــــــــوهــــب
الحقـــيقــيــــــة..ولا نــتــمــنــــــى أن تـكــــــون
إجــابـتنــا تـنتـمي إلــى الأقــوال المجــردة
ولا نـــــريـــــدهـــــا للــمـــشـــــاكـــســـــة فقــط..
فــــالـكلـمــــات صــــارت كــتلا هـــــائلــــة مـن
الأقـوال الـتي لا نـفع منهـا والمـتضـاربـة
في ادعــاءاتهــا المجــردة البــارزة مـن اجل
ـــــــواجـهـــــــة ـــــــى ســــطـح ال الــــظـهـــــــور عـل
الإعلامـيـــة خـــاصـــة ان هـــذه الـــواجهـــة
اتــسعـت في الــوقـت الحــاضــر ولـم تعــد
هنـاك رقابة على مـا يكتب أو إن هناك
سلــطـــة تـــراقـب مــــا يكـتــب إلا سلــطـــة
مـسـؤول الـصفحـة الـثقــافيـة الـتي مـا
زالت حـتى هـذه اللحظـة نعانـيها عـند
الــبعــض مــنهـم وكــــأنهـم مـــا زالـــوا هـم
أصحــاب القــدم العــاليـة والـقلم الـذي
مــن حقـه أن يحــــذف مــــا يـــشــــاء وقـت
يـشـاء بـاعـتبـار إن الـصفحـة تــابعــة له
وان من مسـؤولياته أن تكون النصوص
والمقـــــالات وغــيـــــرهـــــا مــن الـكــتـــــابـــــات
الـثقــافـيــة جـيــدة وممـتــازة لان الـكلام
سيكون موجهـا إليه وليس إلى الكاتب
حتـى لـو كـان هــذا الكــاتب قـد أمـضـى

اكثر من نصف عمره مع الحروف.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نشاطات ثقافية

نحن ، نعرف القتل فرديا بوصفه فعلا يعبّر عن احتقان
الذات،بنوازع ، وانفعالات ، يصعب التحكم فيها عند الشروع
بعملية التنفيذ . وعند عودة القاتل إلى عقله وهدوئه ،ينتابه

الوهن ، وفي أحيان كثيرة ، الندم والخوف من عواقب
فعله،بين الجماعةأوالمجتمع الذي يعيش فيه ، والإستحقاقات

القانونية المترتبة على ذلك 

كاظم محمدعندما يكون الموت مقدّرا في ذاكرة اللغة

محمود عبد الوهاب

محمد خضير

كتـاب الـقصـة الـسـتيـنيـة والـسـبعيـنيـة
والثمـانينية لان مبـدعي تلك الأجيال
ــــــدا وراحــــــوا ــــــادقـهــم جــي حـفــــــروا خــن
يـــطـــــورون وســــــائل الــــسـكــن فــيهــــــا مع
متـغيــرات الحــالــة الجــويــة .. فـــاتحين
للــشـمــس أبــوابــا وغـــالقـين مـنــافــذهـم
بــــوجـه الغـبـــــار لأنهـم عــــرفــــوا طــــرق )
الــصــنعــــة ( جـيــــدا فـنــــرى قــصـــصهـم
خــاليــة من الـتهـويمــات اللغـويـة الـتي
يعـتمدهـا البعض والتـي تبهرنـا بقدرة
الكــاتب علــى صيـاغــة كلمـاته الـرنـانـة
ومن أمـثلـته كـثيــر علــى إن الـتجـــريب
الــــــواعــي كــــــان حــــــاضــــــرا ومــــــؤثــــــرا في
قصـصهم مـثل محمـد خـضيـر..احمـد
خلف.. لطفية الـدليمي..جهاد مجيد
..محـــســن الخفــــاجـي..عـبــــد الـــسـتــــار
الـبـيــضـــانـي . وغـيـــرهـم مـن الأسـمـــاء
الـراسخـة الـتي لابــد للنـاقـد أن يـشيـر
إلـى تجــاربهم الإبـداعيـة حتـى لـو كـان

مرغما.
إن القـــصــــــة الجــــــديــــــدة هـــي القـــصــــــة
المـبــدعــة المـــانحـــة لعـنــاصــر الـتـمــاهـي
بفــنهــــا الــــراقــي مهـمــــا تغـيــــر شـكـلهــــا
ومـهـــمـــــــا لـــبــــــســـت مـــن أثـــــــوابـهـــــــا لان
الــتجـــــريــب لا يعــطـي الحـق في إلغـــــاء
الأســس فنـــرى كتــاب القـصــة الـــواعين
هـم اقدر الناس على صـياغة قصصهم
وفي نفـس الــوقت يمـتلكــون من الحـذر
والخــــــوف والــــــرغــبــــــة والـقلـق والقــــــوة
والمغـامــرة لإنتــاج قصـة غــايتهـا إطعـام
العقل بكثـير من فـيتامـينات الفلـسفة

التي يحتاجها ابن هذا العصر.
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)الـهـــــــــــدم( إن صـح الــــتـعــــبــــيـــــــــــر..لان
ــــــة ســتــــضــيـع في هــيـجــــــان الـقــــصــــــدي
التجـريب لا مبرر لهـا مما يـضيع على
المتلقي فـرصة تكـوين قصـدية تـاويلية
بــرغـم إننــا لا نقـصــد بــالـســرد الــشكل
المتـوارث لان الـشكل وصل إلـى مـرحلـة
متقدمة ليكون من اختصاص القاص
ــــــســـتـــــطـــيـع إن نـفــــــسـه ومـــن خـلالـه ي
يمنحهـا دفقـا فكـريـا وفلـسفيـا عنـدمـا
يتلاعـب بتـكنـيكه الـسـردي وقـد نــشبه
القـصــة بــالمــاســة الـتـي لا تمـلك شـكلا
معـيـنـــا وبـــرغــم ذلك فــــان مكـــونــــاتهـــا
الـــداخلـيــة الجــزيـئــات تـصــرخ بـصــوت
عـال إنهـا مـاسـة وبـذلك فـإنهــا تهيـمن
بل تــســـرق لـب المــشـــاهـــد/ المـتـلقـي أي
عـنصــر التـوصـيل في بنـيتهــا النهــائيـة
كـان حـاضـرا عنـدمــا دخل شكل المـاسـة
الخــارجي في بـؤبـؤ العـين وهي مـحطـة
ـــــــرسـل ـــــــى الـــتـــي ت ـــــــال الأول الاســـتـقـــب
المـعلــــــومــــــات إلــــــى الـعقـل.. فقـــضــيــــــة
الأشكـــال أو الـبـنـــاء الــشـكلــي للقـصـــة
يجــب أن يكـــون مـتــــوافقــــا مع الـفكـــرة
التـي هيــأهــا القـــاص منــذ لحـظــاتهــا
الـشفـاهيـة حتـى مـرحلتهـا التــدوينيـة
الـتي تعـطي دمهـا عبـر لغـة معبـرة عن
الـــدلالـــة المقـتـــربـــة مـن الـــواقع كـمـــادة
أولية ومبينـة بهندسة الخيال كنتيجة

نهائية.
ونعود إلى الإجابة..

إذن فـــالقـصـــة الجـــديــــدة يكـتـبهـــا مـن
ــــــة لأنـه امـــتـلـك تـلـك الأدوات الأصـــيـل
يــرى الــواقع بـعين الإبــداع وهــؤلاء هم
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فن اخـر ما عـدا الروايـة إذا اعتـبرنـاها
قصـة طـويلـة..وان هـذه الجـزيئيـات مـا
هي إلا ذرات متـداخلة..مكثـفة..تتكون
لـدى مكتـشفهـا حـالـة مـاديـة ملمـوسـة
يراها وقد أصبحت كتلة كبيرة صنعها
بنفـسه بعـد تـوغلـه بطـرقهـا العـميقـة
المعـتمـدة علـى عــوامل نفـسيــة وبيـئيـة
ينشأ عليها القاص ليكون رؤياه ورؤاه.
ومن هــذا المــدخل..فــان الـتجـــريب هــو
عمـليــة هـضـم لهــذه المــرتكــزات لـيكــون
القـــاص قـــادرا علـــى )فـعله ( الجـــديـــد
ليعـطـي نتـاجـا مـثمـرا..وهـذه الحـالـة
مشـروعة بعـد أن أوجد لـنفسه أسلـوبا
في بـنـيـتـه الكـتـــابـيـــة المـتـــرابـطـــة الـتـي
تعطي قصديتها في قمة التأويل الذي
يـشارك المـتلقي في صنـاعته..وبـالتـالي
فــــــان مــن حـق القــــــارئ وهــــــو المــتـلقــي
المقــصــــود أن يــطــــالــب بعــــدم اســتلاب
وعـيه ورمـيه في الـتـيه لان الـتلاعـب في
بـنيــة الـكتــابـــة من ســرد ومـتن حكـــائي
ولغة رائقة والمرئي والمروي وغيرها من
عـنــــاصـــــر القــصــــة الأســــاسـيـــــة يقــــود
القـاص للـضيــاع في متـاهـة الـقصـديـة
ولــن يخـــرج مــنهـــا بــســـوى كـــومـــة مـن
الأفعــال المـتـنــاقـضـــة والمكــدســة بــرغـم
جمـالـيتهـا في بعـض الأحيـان..فـنظـام
الـسـرد بحـاجـة إلــى حكـايــة والحكـايـة
بحــــاجــــة إلــــى مـتن والمــتن يقــــود إلــــى
فلسفـة القصـدية المـراد الوصـول إليها
وبه ننـتج بنية كتـابية تمتـلك مقومات
الـنجاح..إذن فعلـى التجريـب أن ينتبه
إلـى نفـسه لان الحـالـة المقـابلـة تـسمـى

أعلـــى المــسـتـــويـــات في الفـن الإبـــداعـي
وهـــو العـــارف إن عـملـيـــة الكـتـــابـــة هـي
تجربة ناتجة عن فعل اكتشاف الموهبة
عـنــــدمــــا دق الـنــــاقــــوس بلا إرادة ودون
تخـطـيــط بل وجـــد رأسه أشـبه بـــأرض
صـالحـة لا تحتـاج إلا لعـمليـة الـزراعـة
المتــأنيـة لـيكـون الحــاصل بعــد سنـوات
فنـا مبـدعـا..وهـذا النـاقـوس هـو الـذي
يحـــــدد شــكل المـــــوهــبــــــة القـــــادمــــــة مع
السنين وأيـضا ناتجـة عن فعل القراءة
الأولية كحـركة أولى لاكـتشاف المـوهبة
ومـن ثم المطالبـة الملحة لزيـادة المعرفة
ومــســـاحـــة الإبـــداع في طـــرق ودهـــالـيـــز
واشــــــارات مــــــا هــــــو مــنـــــشــــــور.. أي إن
الاطـلاع هو الـسمـة التي تقـود الموهـبة
ــــــاه قــبـل مـــــسـك الـقـلــم نـحــــــو الانــتــب
لـتصـويــر الخيـال/ المــوهبـة وتحــويلهـا
إلــى الــذات لـتكــون مـنـتجـــة لفلــسفــة
مفـيــــدة..أي إن القــــاص لا بــــد له مـن
الـتزود ماديا وروحيا من قصص قرأها
ومـن ثـم اكـتــشـــاف الـــذات والـبحـث في
بـــواطـن عـقلـيـــة وعــــاطفـيــــة مخـبـــوءة
ــــــز )كهــــــربــــــائــي( ــــــى تحفــي تحــتــــــاج إل
ذهـنـي..أي مـبــــدا الـتــــأثــــر..ولا يمـكـن
لكــاتـب القـصـــة أن يكــون كـمــا الـنـبـتــة
الـبــــريــــة الـتـي تــــوجــــد نفـــسهــــا بفـعل
عــوامل الطـبيعـة لان الإهمـال سيكـون
الـنهــايــة لمــشــاكــسـتهــا الــدائـمــة بـفعل
عوامل تكـوينها اللاإرادي وفي أراض لا
تطؤهـا الأقدام.إن كتـابة القـصة يجب
أن تـصـطــرع وتتـصــارع مع جـزيـئيــاتهـا
المتـرابطـة التي قـد لا تتـوفر مع في اي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

أعـود وأقول..من يكـتب القصة؟ إذن لا
بـــد لنــا أن نحــاول الإجــابــة مـن خلال
رؤيــــة الـكـتــــابــــة القــصــصـيــــة المـنــتجــــة
سابرين أعمـاقها للوصول إلى منطقة
مفهومة اكثر صدقا بهذا النوع الأدبي
الصعب واكـثر التصـاقا بـالمعنى الأدبي
ــــــــذي وجــــــــدت مـــن اجـلـه وســـمـــيـــت ال
بــــــالقـــصــــــة. خــــــاصــــــة إنهــــــا أصـــبحــت
بــالـنــسـبـــة للقــاص المـبـــدع والحقـيقـي
مــنــــطـقــــــة اشــتـغــــــال وقــــــوة وانــــطـلاق
الــوعي/ المــراقبـة والمـرحلـة الـشفــاهيـة
من رحـم اللاوعي الإبـداعـي/ المنـطقـة
التــدوينيــة التي يـتميـز بهـا المبـدع عن
غـيـــره.. ولانه أي المـبـــدع يـــود أن يـــأتـي
بــشـيء جـــديـــد معـبـــرا مــن خلاله عـن
قـــدرتـه وإمكـــانـــاتـه وتفــــوقه وتـــواصـله
فــيكـــون عـنـــدهـــا بـــاحـثـــا ومـنقـبـــا عـن
طـــريق يــسلـكه لـيـمـيـــزه عـن الآخـــريـن
وتكـون هــويتـه البـارزة فـيمـا لـو تــوقف
الآخـــــرون نقـــــادا ومــتـلقــين في نقــطـــــة
تقـــاطع الأضـــواء لـلكــشف عـن المـمـيـــز
والمـبـــدع فهـم بحــاجــة إلـيه..ولان هــذا
)الــشـيء ( خـــاضع لــسـيـطـــرة الخـيـــال
المفـتــــرض أن يكـــون خـصـبـــا والـــذي لا
تحده قوانين ثـابتة كجدول الضرب في
الـرياضيـات مثلا فان الحـراثة سـتكون
حــــســب مـــــا يـــــريـــــد زراعـــته لا حــــســب
المـــواسـم والـتـقلـيـــد..عـنـــدهـــا يــسـمـــى
القــاص/ الـبــاحـث والمـنقـب محـــاولاته
بــالتجـريـب أو التجـديـد.. إذن فهـو في
حـالـة تقــدم مفتـرض نحـو الاتجـاه في
الصعود بعـالم القصة والـرقي بها إلى
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